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الأدب التفاعلي الميديوي يفسده

 خداع الجمهور ونفاق المتابعين
اء وتعليقاتهم وأعداد الزائرين مؤشرات تضلل المبدعين

ّ
«لايكات» القر

لغة لها أسرارها (لوحة للفنان إسماعيل مطماطي)

 عمــان – تقــــدم رواية ”خارج الســــكة“ 
للروائي الكوسوفي إبراهيم قدريو، والتي 
ترجمها من الألبانية إلى العربية إبراهيم 
فضــــل اللــــه، رؤية فــــي طبيعة ”الإســــلام 
الوافــــد“، الــــذي يتناقــــض مــــع الإســــلام 
التقليدي الذي اعتاد عليه المسلمون منذ 
قــــرون، باعتبــــار أن هذا الإســــلام الوافد، 
يمثــــل انحرافًا أو ”خروجًا على الســــكة“، 
التي اعتاد المســــلمون السير فيها خلال 

القرون السالفة.

ويأتي هذا العمل في ســــياق التعاون 
فــــي  الشــــرقية  الدراســــات  معهــــد  بيــــن 
بريشــــتينا بجمهورية كوســــوفو، مع دار 
”الآن ناشرون وموزعون“ في عمّان، بهدف 
تعريف القارئ العربي على آداب شــــعوب 

البلقان.
وجــــاءت الروايــــة فــــي 287 صفحــــة، 
واختيرت لغلافها لوحة من أعمال الفنان 
ليربون قدريو، وُضعت على غلاف الطبعة 

الأصلية الصادرة باللغة الألبانية.
موفاكــــو  محمــــد  الباحــــث  ويــــرى 
الأرنــــاؤوط فــــي تقديمــــه للروايــــة أنهــــا 
”تكشــــف عن كوابيــــس مجتمــــع أوروبي 
بغالبية مسلمة، من التطرف الديني الذي 

يأخذ به إلى المجهول“.
ويضيــــف الأرناؤوط أن هــــذه الرواية 
”التي فرضهــــا الواقع الجديــــد ليس فقط 
في كوســــوفو، وإنما فــــي كل البلقان، بعد 
التغيــــرات المتلاحقة مــــن انهيار الأنظمة 
الشــــيوعية إلى تصاعد الموجة القومية، 
ثم الدينية، وبروز الجماعات الإســــلامية 

المتشــــددة المدعومــــة من الخــــارج، التي 
’خطفت’ الإســــلام المتسامح، الذي تعارف 

عليه المسلمون في البلقان منذ أن أسلموا 
قبل قرون عدة، لتروّج لإسلام متشدّد“.

وتــــدور قصــــة الروايــــة حــــول فتــــاة 
ذات علاقــــة ســــيئة بوالدها الــــذي يحاول 
الســــيطرة عليهــــا وإلزامها بالتشــــدد، ثم 
ينخرط الأب في جماعة جهادية، ويحاول 
تزويــــج ابنته مــــن أحد أعضائهــــا، وقبل 
أن يُلقــــى القبض عليه، تتمكــــن الفتاة من 
التخلص من إكراهاتــــه والاقتران بالرجل 

الذي تحبه.
ومن النصوص الدالّــــة داخل الرواية 
”أحكــــي لكــــم عــــن (دييــــا)؛ لأننــــي لا أريد 
لقصتهــــا أن تُنســــى، كمــــا لــــم أكــــن أريد 
لمشــــاعرها البريئــــة أن تقبر فــــي مقبرة 
النسيان. تعلمت منها أن البشر من أعجب 
الكائنات بسبب التحولات التي تعتريهم، 
والمطامــــع  والأحــــوال  الزمــــان  بتغيّــــر 

والشهوات والمكروهات“.
ويتحدث الروائي/ الراوي على لسان 
والد ديبا، ”منــــذ انضمامي إلى الجماعة، 
واتباعــــي لمنهجهــــا، الــــذي نعتقــــد بأنه 
الســــبيل الأنجــــع لتزكية النفس، كرّســــت 
جهدي وانخرطتُ في الدعوة والعمل على 
إقامــــة وتطبيق أحــــكام الشــــريعة. فنحن 
نعتقد بأن الشــــريعة هي النظام القانوني 
الأوحد الذي يصلح للبشرية. هل تفهمين 

إلى أيّ جماعة أنتمي؟“.
ويواصــــل الأب متحدثًــــا عــــن ابنتــــه 
”كنــــت أريد الخير لابنتــــي، كنت أريدها أن 
تلتزم السبيل القويم، وتتقدم على صراط 
التضحيات في ســــبيل اللــــه، فطلبتُ منها 
ارتــــداء الحجاب. كان ذلــــك خطوة أولى لا 
بد منها قبل ســــلك الطريق. وقد نصحني 
الأصحاب بــــأن تقدّمها في الطريق القويم 
لا يتــــم إلا إذا أصبحت جــــزءًا من الحلقة، 
واقترنــــت بصاحب النفوذ الأقوى وســــط 
الجماعة. في الواقع هو لم يكتسب نفوذه 
وسطوته، بسبب تفقهه ومعارفه الدينية، 

بل بسبب ثرائه الفاحش“.

 خنشــلة (الجزائــر) – صـــدر للكاتـــب 
الجزائـــري محمد الصالح أونيســـي ابن 
محافظة خنشـــلة شمال شـــرق الجزائر، 
عربي  قاموس بثـــلاث لغات أمازيغـــي – 

– فرنسي، حسبما أعلنه صاحب العمل.

وأوضح المؤلـــف في تصريح لوكالة 
الأنباء الجزائرية أن هذا العمل المعنون 
بـ“أمـــوال أمقراد“ (بمعنى قاموس ثلاثي 
اللغـــات)، والصـــادر عـــن دار ”أدليـــس 
بمحافظـــة باتنـــة، يتضمن 271  بلزمـــة“ 
صفحة، مردفـــا بأنه يتمثـــل في قاموس 
ثلاثي اللغات أمازيغي -عربي – فرنســـي 

لحوالي 5 آلاف كلمة. وأضاف أونيســـي 
بأنه أراد من خلال هذا القاموس الجديد، 
الذي طرحه في المكتبات بداية الأسبوع 
الجاري، التطرق بالشرح والتفصيل إلى 
آلاف الكلمـــات الأمازيغيـــة بصفـــة عامة 
والمصطلحـــات الشـــاوية بصفة خاصة 
والتوثيـــق للتـــراث الشـــفوي الأمازيغي 
وجعـــل هـــذا القاموس مرجعـــا للأجيال 

القادمة.
وكشف الكاتب بأنه بعد أن أصدر هذا 
القاموس الذي أخذ منه أكثر من ســـنتين 
بعشـــرات  مســـتعينا  وإصداره  لتنقيحه 
المصـــادر وكبار الســـن من أهـــل منطقة 
باتنـــة  بمحافظتـــي  ولاســـيما  الأوراس 
وخنشـــلة ”ســـتكون له مســـتقبلا العديد 
من الأعمـــال الجديدة في عدة مواضيع“، 
مشـــيرا إلى أنـــه يملـــك عدة مســـودات 
أعمال شـــبه منتهية ســـيعمل على وضع 

الرتوشات الأخيرة عليها قبل طبعها.
وأشـــار محمـــد الصالـــح أونيســـي 
إلـــى أن القامـــوس الأمازيغـــي – العربي 
– الفرنســـي الذي صدر في شـــهر نوفمبر 
الجـــاري يعتبر المولـــود رقم 13 له خلال 
20 ســـنة كرســـها لإصدار كتب عن تاريخ 
وثقافة منطقة الأوراس والتعريف بأعلام 
المنطقة وكتابة دواوين للشعر الأمازيغي 
وتأليـــف ثلاثـــة قواميـــس فيهـــا شـــرح 
باللغتين العربية والفرنســـية لحوالي 10 

آلاف كلمة أمازيغية شاوية.

«خارج السكة» رواية من 

كوسوفو تنقد الإسلام الوافد

خمسة آلاف كلمة أمازيغية

في قاموس جزائري جديد

 لطالما تأججـــت المعارك التقليدية بين 
البنيويـــين ورفقائهم من أنصـــار إعلاء 
شـــأن النص وحـــده وإهمـــال الجمهور 
ومـــوت المؤلف ونبـــذه، وبـــين أصحاب 
نظريـــة التلقـــي وأســـلافهم مـــن دعـــاة 
الاحتفاء بالقارئ والاهتمام باســـتجابته 
واســـتقباله وتوخي أفق توقعاته وتلبية 

غاياته.
بالـــغ كل فريـــق في شـــططه، فذهب 
الفريـــق الأول إلـــى أن الجمهـــور أكبـــر 
أكذوبة فنية ليس لهـــا معنى غير قياس 
تدني الشـــاعر وسطحيته وابتذاله، مثلا 
بزيادة جماهيريته وشـــعبويته، على حد 
رؤية أدونيس، فيما نصّب الفريق الثاني 
المتلقي نبراسا غائيّا وهدفا مقدّسا أمام 
الشـــاعر أو المبدع لا يحيد عنه يمينا ولا 
يســـارا حال صناعة قماشـــته الفنية، ما 
صار قيـــدا مُكَبّلا وعبئا يحـــد من حرية 
الأديـــب وانطلاقه وتمرّده على الســـائد 

المألوف.

كسر التعالي

الجديـــدة،  الإبداعـــات  حســـمت 
خصوصا الشعرية، التي يطلقها الأدباء 
مباشرة إلكترونيّا إلى قرّائهم ومتابعيهم 
من دون الناشر التقليدي/ الوسيط، تلك 
المعارك النمطية لصالح المتلقي بامتياز، 
فلم يعـــد هنـــاك مجال أصـــلا في ضوء 
النشر الإلكتروني عبر منصّات التواصل 
المتابعـــين،  تجاهـــل  إلـــى  الاجتماعـــي 
الذين هم وقود النـــص، وآليات تفجيره 
وانتشـــاره، وربمـــا دفعه إلـــى فضاءات 
غير مســـبوقة وركوبه موجات ”الترند“ 
أو بلوغه قائمة ”البيســـت ســـيلرز“ حال 

ترويجه تجاريّا.
ثمة مزايا عديدة في التقاء الشـــاعر/ 
الأديب وجمهـــوره وجها لوجـــه، خارج 
والرقابـــة  والمنـــع  الإجـــازة  بوابـــات 
والتابوهـــات والتمحيـــص والوصايـــة 
وصناعة المثـــال، حيث تطـــورت النظرة 
إلى المتلقي لتراه صديقا للكاتب، ما كسر 
عزلة المبدع وأخرجه من قوقعته وتعاليه، 
ودفعـــه إلـــى أن يخطو علـــى الأرض مع 

البســـطاء، وعدم الاكتفـــاء بالتحليق في 
اليوتوبيا والسباحة في السماء.

يُعنى النشـــر الإلكتروني بالضرورة 
التفاعليـــة مـــع الجمهـــور بصـــورة من 
الصـــور، ســـواء أكان العمـــل تفاعليّـــا 
في الأســـاس يفســـح المجال للاستكمال 
ومـــلء الفراغـــات وتخطيـــط النهايـــات 
بمعرفة المتلقي كمـــا في بعض الروايات 
والقصـــص الرقمية المفتوحـــة، المتفوقة 
تقنيّـــا، أم عمـــلا عاديّا في ثـــوب رقمي، 
كقصيدة مضغوطة مثلا أو هايكو عربي 

أو نص مفتوح عبر نوعي.
وهنـــا تقتصـــر تفاعليتـــه على ردود 
الاستحســـان  بـــين  الجمهـــور  أفعـــال 
والاســـتهجان، ويقـــاس ذلك مـــن خلال 
عـــدد المشـــاهدات والزيـــارات وطبيعـــة 
التعليقات وعلامـــات الإعجاب المختلفة، 

مثل اللايكات والقلوب الحمراء.
هـــذه النوعية مـــن الإبداعات، شـــاء 
أصحابهـــا أم أبوا، محكومـــة بفكرة أن 
القـــارئ قـــد ارتقـــى إلى درجـــة صديق، 
وبـــدأ يقتحـــم منطقة أكثـــر خطورة هي 
درجة شريك في الكتابة، حيث صار يؤثر 
في توجهات الأديب حتى قبل أن يمســـك 

بقلمه، ويضغط على مفاتيح الكيبورد.
ومثل هذه العلاقات واســـعة النطاق، 
فـــي حـــال وجـــود الآلاف أو الملايين من 
المتابعـــين غيـــر المحدديـــن، بيئة خصبة 
العاطفية  الأحـــكام  بســـهولة  تتهددهـــا 
والمجامـــلات الودية واحتمـــالات الزيف 
والخداع والنفاق، ما يحد من خصوصية 
الكتابة وهدوئها، ويجعلها فعلا مكشوفا 
يخضع لحظيّا للعـــرض والطلب، ويقلل 
من فرصة اختـــلاء المبدع بذاته الصافية 
وتأملاته العميقة الخالصة من الضغوط 

والضوضاء.

خطورة الاستسهال

من أكبـــر مزايا انفتـــاح الأديب على 
قارئـــه تلمســـه الشـــفيف لـــردود الفعل 
إزاء مـــا يقدمـــه من قصائـــد/ نصوص، 
واستشعاره الآني إلى أية درجة يتشارك 
معه الآخرون فـــي الحالة التي عبّر عنها 
بالكلمات الحية الطازجـــة، القادرة على 

التأثير وإحداث حراك وتغيير.
هـــذا الأمر، على أهميتـــه، ينقلب إلى 
النقيض، ما لم يجر استعماله بحساسية 

فائقة، وفي حدوده الطبيعية بلا مبالغة. 
فالقارئ، صديقا صار أم شـــريكا جزئيّا، 
ليس أهـــلا للتقييم النوعي، وأن الأحكام 
التـــي يطلقها مـــن موقعه بالاســـتحباب 
والتهليل لا يجب أن تتحول إلى وســـيلة 
غواية وإغراء للمبدع، فيلجأ إلى المزيد من 
إرضـــاء القـــارئ، متناســـيا احترافيـــة 
الأدب وعمقـــه وقيمه ومعاييـــره النقدية 
الرصينة، حتى وإن سلك مسلك التلقائية 

والبساطة.
الحديث عن النخبوية عبث بالتأكيد، 
ودعـــوة مضحكـــة للانفصـــام عـــن روح 
العصـــر وطبيعتـــه، وأســـاليب النشـــر 
الراهنـــة، لكـــن فـــي الوقت نفســـه يبقى 
معيـــار التلقـــي وحده غيـــر كافٍ لتأطير 
إبداع حقيقـــي مكتمل النضج، خصوصا 
إذا انجرف الأديب إلى مؤشرات التفاعل 
المضللـــة والزائفـــة، فصـــار لديـــه ذلـــك 
الاطمئنـــان القاتل بوجـــود نجاح جاهز 
مســـبق، ما يدفعه تدريجيـــا إلى الركون 
للافتـــراض المخـــادع، والاستســـهال في 

الكتابة، والسقوط في فخ السطحية.

مرايا كاذبة

فـــي ميدان الإبداع، قـــد تكون المرايا 
الرقمية والكمية كاذبة، وغير مســـتوية 
في ما تعكسه من ظلال الواقع. فالشهرة 
مثلا، والحضور الشـــخصي والإعلامي، 
وأرقـــام التوزيـــع، ليســـت معايير جادة 

للتقييم الفني المجرد.
لم يكن الأديب الراحل نجيب محفوظ 
فـــي دائرة الضـــوء لفتـــرات طويلة قبل 
حصولـــه على جائـــزة نوبـــل، ولم يكن 
يُلتفـــت إليه إعلاميّا ونقديّا وتســـويقيّا 
قبل تحويل رواياته إلى أفلام سينمائية. 
ومقروئيتـــه الضئيلة، فـــي أوج نضجه 
وعبقريتـــه، كانت مؤشـــرا لا يختلف في 
كذبـــه عـــن مؤشـــرات آخرين مـــن كتّاب 
الرومانســـية وقتها، الذين ملأوا الدنيا 
حضـــورا وضجيجا وتحطيمـــا للأرقام 
القياســـية في المبيعات، علـــى الرغم من 

تواضعهم فنيّا.
فـــي الوقت الحالي، تحظى الروايات 
والخياليـــة  والبوليســـية  الغامضـــة 
والمثيرة، والقصائد الإنشـــادية العامية، 
بكثير.  إمكانياتهـــا  تتجـــاوز  بمتابعات 
ومن الجنـــون اعتماد حصـــول مؤلفات 
الشـــاب زاب ثروت الشـــعرية مثلا، وهو 
شـــاعر غنائـــي ومؤلف موســـيقي، على 
أعلـــى مبيعـــات فـــي معـــرض القاهرة 
لوجـــود  مقياســـا  للكتـــاب،  الدولـــي 
ظواهـــر أدبيـــة فـــي دواوينه مـــن قبيل 
”أجنـــدة“ و“ســـلام“، وهـــو الـــذي تلقى 
حفلات توقيع كتبه الخاوية فنيّا تدافعا 

من عشرات الآلاف من الشباب. بدورها، 
فـــإن القصائـــد والنصـــوص الحديثـــة 
المنشورة إلكترونيّا عبر مواقع الإنترنت 
ونماذج  ميديـــا  السوشـــيال  وصفحات 
”الأدب الفيســـبوكي“ لديها كافة الفرص 
لفرض ذاتها بقوة على المشـــهد الأدبي، 
والاحتمـــاء بالجمهـــور على المســـتوى 
لكن  والإعلامـــي،  والتســـويقي  الكمّـــي 
الرهان الأصعب هو الثقل الأدبي وجدية 

المضمون.
هناك مئات المنصّات التي تنشر شعر 
”الهايكـــو“ الرائـــج، على ســـبيل المثال، 
وتحظـــى بآلاف المتابعات والمشـــاركات، 
لكنها لـــم تفرز فلســـفة واضحة لهايكو 
بمواصفـــات عربية، ولم تنج من التقليد 
والانتحال للوافـــد الياباني والأوروبي، 
ولـــم تبلـــور أســـماء فاعلة في المشـــهد 

الإبداعي العربي.
هناك محـــاولات كثيرة أيضا لتوليد 
أنســـاق شـــعرية وإبداعيـــة جديدة، من 
قبيـــل ”الشـــعر المضغـــوط“، وقصيـــدة 
”النانو“، والأدبيات البرقية والتلغرافية، 
بما يلائم النشر عبر الشاشات الصغيرة 
وهـــذه  والموبايـــل،  التابلـــت  وأجهـــزة 
النصوص تحطـــم الحواجز بين الأنواع 
والقصـــة  الشـــعر  وتجمـــع  الأدبيـــة، 
والفلســـفة ومـــا إلى ذلـــك فـــي توليفة 
واحـــدة، متوســـلة الحداثـــة كأســـلوب 

وكمفهوم تجديدي.

وقـــد يجري تســـويق هـــذه الألوان 
تجاريّـــا، كنصـــوص أمازون كنـــدل، أو 
كمقاطع شعرية مســـموعة تندرج ضمن 
نغمات الموبايل، شـــأنها شأن الأغنيات 

والتواشيح والأدعية الدينية.
وإلـــى جانب ســـعيها إلـــى تحقيق 
الانتشـــار، فإن هذه النمـــاذج الإبداعية 
مطالبة  والميديوية،  التفاعليـــة  الرقمية، 
بإثبـــات أحقيتها في الترسّـــخ وتحقيق 
إضافة إلـــى الفنـــون والآداب المعروفة، 
الفنيـــة  المراهقـــة  مرحلـــة  بتخطيهـــا 
والخواطر الضحلـــة والبريق الظاهري، 
وانتهاج رؤى واســـعة عميقة، وتأسيس 
ركائـــز وعناصـــر ملموســـة لمـــا يمكـــن 
تســـميته بـ“شـــكل إبداعي جديد“، قادر 

على إثراء الذائقة وإشباعها.

القارئ محرار صحي، وطرف أساسي لإتمام منظومة الإبداع، بعد تراجع 
الدعــــــوات النخبوية والفوقية ومقولات موت المؤلف والاهتمام بالنص وحده. 
ففي عصر شاع فيه النشــــــر الرقمي والإبداع الإلكتروني والتفاعلي وأدب 
السوشــــــيال ميديا، تطوّر دور القــــــارئ، ربما إلى حدّ التوحّش، في العملية 

الإبداعية التي باتت تمضي في الاتجاهين.

شريف الشافعي

ب ي ي لإب

كاتب مصري

القارئ الافتراضي خطر على الأدب (لوحة للفنان علي رضا درويش)

التواصل المباشر مع 

المتلقي يحيل الأدب 

إلى مجاملات عاطفية 

واطمئنان بوجود نجاح مهما 

تدنى مستوى العمل

ر عن كوابيس 
ّ
الرواية تعب

المجتمعات الأوروبية، 

خاصة المسلمة، من 

التطرف الديني الذي 

يأخذها إلى المجهول

القاموس يتطرق بالشرح 

والتفصيل إلى آلاف الكلمات 

الأمازيغية والتوثيق للتراث 

الشفوي الأمازيغي

C

محمد الصالح أونيسي
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